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 التأثير في الخطاب القرآنياستراتجيات الإقناع وجاج ومصطلح الح  

  جامعة المسيلة  د. مصطفى بن عطية 

 جامعة المسيلة أ.د. محمد زهار 

                                                               

 

 الملخص بالعربية :   

لنصية في عملية التواصل اللغوي الذي يقوم على مبدأ يعد الحجاج من أهم الأدوات الإجرائية والأنماط ا

لتَ كتبُ التراثين العربي والغربي هذا المبحث الفني؛ حيث  الحوار والإقناع والبرهنة والاستدلال ـ وقد أصَّ

ومن  برزت فيه الكتابة حول الجدل والخطابة وطرائق الاحتجاج والاستدلال في الدراسات المعاصرة.

سيلة للتبليغ والتواصل فقد عالج البلاغيون الاحتجاج بأسلوب تقريري، من خلال طرح منطلق أنّ اللغة و

الأفكار والبرهنة عليها، وتحاول هذه الورقة استكشاف طرائق الإثبات والبرهنة من خلال موضوعات 

 حوارية في القرآن الكريم.

 الكلمات المفتاحية:

 .التفاعل–الحوار  -البلاغة الجديدة -التداولية–التواصل  -البلاغة–التأثير -جاجالح  

 اللغة الأجنبية:إلى  الترجمة

Résumé: 

L’argumentation est considérée comme  l’un des outils procéduraux et l’un des types de textes les 

plus importants qui contribuent à la réussite du processus de communication linguistique qui 

s’appuie à son tour sur plusieurs moyens d'expression et de formes du discours tels que le dialogue, 

la persuasion, la démonstration et la déduction . 

En fait, nous trouvons mention de ce thème de recherche dans plusieurs écrits du patrimoine 

langagier arabe et occidental mais les études contemporaines l’ont encore beaucoup enrichi en 

mettant en relief notamment la dialectique, l’art oratoire, les méthodes d’argumentation et la 

déduction. 
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En partant du principe que la langue est un moyen de communication, les rhétoriciens ont traité 

l’argumentation en tant que style assertorique en proposant des idées et en en démontrant la 

véracité.  

À travers cette étude,  nous essayons par l’analyse d’un nombre de dialogues puisés dans le saint 

Coran de mettre en évidence les méthodes de démonstration et d’argumentation les plus efficaces . 

Mots clés :  

Argumentation -influence -rhétorique –communication –pragmatique -nouvelle rhétorique –dialogue 

-interaction. 

 

الأدوات الإجرائية في تحليل الخطابات والأنماط النصية في عملية التواصل  ن أهمّ جاج م  الح   د  عَ يُ     

ين راثَ في الت  وقد أصّلت كتب الأولين  والبرهنة والاستدلال ـ والإقناعاللغوي، الذي يقوم على مبدأ الحوار، 

وذلك منذ  انية بفضل جهود أرسطوحيث ظهر مع الحضارة اليون الحجاج؛ صطلحم والغربيّ  العربيّ 

نظرا لتيار  ل والخطابة وطرائق الاحتجاج والاستدلالالعصر اليوناني الذي برزت فيه الكتابة حول الجدَ 

السفسطة الذي ساد المجتمع اليوناني آنذاك
1
وقد اقترن مفهومه بمباحث الخطابة والحجاج الخطابي "وهو  .

إلى جمهور ذي أوضاع خاصة، في إذا ه هو حجاج موجّ فابة من قبيل ما عرض له أرسطو في كتاب الخط

 مقامات خاصة. 

ى إثارة المشاعر التأثير العاطفي وإلوالحجاج ههنا ليس لغاية التأثير النظري العقلي وإنما يتعداه إلى 

بصحة  ه وإيهامهاعدغالطته وخولو كان ذلك بمحتى والانفعالات وإلى إرضاء الجمهور واستمالته 

الواقع"
2

، فالحجاج بهذا المفهوم متعدد الاتجاهات في التأثير بين إقناع العقل واستمالة القلب وإلهاب 

 العواطف وإثارة الانفعال.

البرهان في " كــبرزت الكتابة عند العرب حول الجدل والخطابة وطرائق الاحتجاج والاستدلال  وقد 

قد و .تفسير ابن كثير للرازي و "اتيح الغيبمف" و للزمخشريّ  "تفسير الكشاف" للزركشي و "علوم القرآن

كالتحرير والتنوير للعلامة الطاهر بن عاشور  انضم إليها بعد ذلك كثير من الدراسات المعاصرة

والتواصل والحجاج لطه عبد الرحمن ونظريات الحجاج في التقاليد العربية لعبد القادر المهيري، وغيرها 

 ي بعجت اللسانيات التداولية وتحليل الخطاب والبلاغة الجديدة.   من الدراسات الأكاديمية الأخرى الت
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واللغة بحكم إنها وسيلة للتبليغ والتواصل فقد جاءت الدراسات فيها بأسلوب تقريري من خلال طرح 

به   الأفكار والبرهنة عليها ودحض الآراء الخاطئة حيث قال الله تعالى: ﴿هآَ أنتمُ هؤَلاء  حَاجَجتمُْ ف يمَا لكَُمْ 

لْمٌ  ونَ ف يمَا ليَْسَ لكَُمْ ب ه  ع  لمٌ فلَ مَ تحُاج    66﴾ٍ آل عمران واللهُ يعَلمُ وأنتمُْ لا تعَلمَُون ع 

فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم،  وفي الآية "...إنكار على من يحاجّ 

ديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأ

وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم بعلموا، فأنكر الله عليهم ذلك، وأمرهم بردّ ما لا علم لهم به إلى 

"﴾والله يعلمُ وأنتم لا تعلمون﴿عالم الغيب والشهادة، الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها، ولهذا قال:
3
 

ولم الإقناع  اتمهارولا تملكون قدرات ونكم لم تقدّموا الحجة والدليل والبرهان إأي ؛ آل عمران 66الآية 

بالحجة والدليل العقلي، لذا فقد اشترط لصحة الحجاج سلامة الرأي ورجحان العقل بالدليل  رأيكم اتعززو

 من الواقع وما يوافق المنطق.

اصلية يقوم على الحجاج والإقناع  فقد أنزله الله بعربية فصيحة لهذه النص القرآني كونه مادة لغوية توو

وأنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليحدث  185الغاية قال الله تعالى:﴿ب ل سانٍ عَرَبيٍ مب ينٍ﴾ الشعراء 

نَ المنذَرينَ﴾ الشعراء  :أثرا في من يتلقونه قال تعالى ان نتاج ذلك هداية فك 194﴿عَلىَ قلَب كَ لتكَُونَ م 

البشرية وإخراجها من الوثنية إلى التوحيد بأسلوب حواري في قمة الحضارة مراعيا فيه حرية الخلق قال 

ن ينَ﴾ يونس   . 99تعالى:﴿أفَأَنتَ تكُر هُ الناَسَ حتى يكُونوُا مؤم 

اقية والنعمة الباقية العصمة الو"ومن هنا حقّ لنا أن نردّد مقولة الزركشي واصفا القرآن الكريم على أنه 

والحجة البالغة، بهرت بلاغتهُ العقول، وظهرتْ فصاحتهُ في كلّ مَقوُل"
4

 دت جهود المتخصصين. لذلك جنّ 

ي  تقنيات الإقناع وأدواته الإجرائية وذلك بالاستفادة من النظريات في كشف مواطن الإعجاز فيه، وتجلّ 

اللسانية والأسلوبية الغربية
5
دثاتي والحواري من أهم النظريات اللسانية التي احليل المح. وتعد نظرية الت 

سلطّت الضوء على أهمية تحليل الملفوظ من منطلقات لسانية وتداولية، والاهتمام أكثر بالتراكيب ودرجة 

التفاعل، ونظرية أفعال الكلام، وتقنيات الحجاج وغيرها
6
 . 

جاج أنه فعالية الح   د  مصطلح الحجاج فقال: "وحَ ية لطه عبد الرحمن على النزعة التداول وقد أكد الباحث

تداولية جدلية، فهو تداولي لأنّ طابعه الفكريّ مقاميّ واجتماعيّ، إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال 

، ويهدف إلى الاشتراك جماعيا في إنشاء معرفة  من معارف مشتركة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية
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الحاجة..." عملية، إنشاء موجها بقدر
7
هنا نزعة تداولية لفعل الحجاج على أساس أنه فعل  ويبرز الباحث 

 كلامي وليس مجرد نشاط لغوي. 

في هذه  وويضيف إلى ذلك مشاركة المخاطبَ في تعديل وتفكيك الشفرة الكلامية إلى معانيها المقصودة 

بها، تعويلا على قدرة المخاطب على الحال يقصد "أن يفُه م المتكلمُ المخاطبََ معاني غير تلك التي نطق 

استحضارها إثباتا أو إنكارا كلما انتسب إلى مجال تداوليّ مشترك مع المتكلم"
8
وهو المنحى نفسه تقريبا  

حيث يعرّف  (الخطابة الجديدة –مصنف في الحجاج ) :الذي بادر إليه الباحثان برلمان وتيتيكاه في كتابهما

قولهما: موضوع الحجاج هو درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن المؤلفان موضوع نظرية الحجاج ب

تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات أو أن يزيد في درجة ذلك التسليم"
9
 

 :استراتجية الحجاج والتحليل التداولي

سين في مجال الدرس إنّ الإنتاج اللغوي الذي يمارسه المتكلم أثناء الاستعمال من أهم انشغالات الدار

فالمحادثة والحوار إنما هما سلوك يمثل نشاطا  .اللساني التداولي ونظرية أفعال الكلام وتحليل الخطاب

فهو في نظر مدرسة جنيف محصّلة سلوكيةّ ثريةّ من منظورها الاجتماعي  ،تفاعليا بين المتخاطبين

ا ب ن عمَة  رَبِّكَ فحََد ثْ قال : ﴿وأَ والنفسي والفلسفي، ولقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك حيث   ﴾ سورة مَّ

أي؛ يا أيهّا النبيّ بلغّْ وحدّث الناس بالنبوّة وهي من أجلّ الن عَم 11الضحى
10
. 

لتواصلية، التي تقوم على وقد انصب التحليل التداولي على أفــــعال الكــــلام بغرض تثمين وظيفة اللغة ا

ك كانت إسهامات مدرسة جنيف اللسانية في الدفاع عن الوظيفة ووصف العالم الخارجي. لذل الإخبار

زة للمتخاطبين وتوجيه الدلالات مستعينة مبرزة المكانة المميّ و واضحة الحجاجية لأي نشاط كلامي

بالتأويل كرافد مهم في استنطاق التخاطبات الكلامية. فإذا كان الفكر اللغوي الغربي الأول قد عزل اللغة 

و اقتصرت مختلف نظرياته في تحديد وتفسير بعض المكوّنات الإشارية التي تستند على  عن الاستعمال،

السياق
11

، فإنّ  مدرسة جنيف قد جاءت كردّ فعل لبيان مقاصد الكلام، لأنّ قوّة الرابط الحجاجي في تغيير 

لمعرفية أثناء دلالة الملفوظ اللغوي، يفرض على المتكلمّ توجيه التأويل مع ضبط القدرات والمرجعيات ا

العملية التواصلية
12

، وما يتبعه من اكتشاف الدلالات المتضمنة حركية اللغة لصناعة المعاني الجديدة
13

 .

وإذا كان  تحليل الخطاب  ينطلق من إشكالية لسانية، ويعتمد على تحليل النصوص مراعيا السياقات، فإنّ 

الحجاج، و تحليل بنية المحادثة كونها لا مدرسة جنيف انطلقت في تحليل الخطاب التداولي من نظرية 
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ناوب الأدوار، إنمّا هناك مكوّنات دقيقة في عملية تتقتصر فقط على الافتتاح، والموضوع، والاختتام، و 

تأويل المقولات، والملفوظات ،أي دراسة الوقائع الحجاجية، والخطابية المناسبة لتحليل بنيتي التدخل، 

يستلزم أثناء تحليل الحوار الارتكاز على الجانبين البنيوي وكذا الوظيفي للغة، والتبادل في المحادثة، مما 

و أيضا الجانب الديناميكي الذي يساهم في عملية إنهاء واستمرار التفاعل انطـلاقا من شروط وضوابط 

ية تفرضها مختلف المكوّنات ذات طبيعة تفاعلية لضمان تحقيق التواصل بين المتخاطبين أي تقنية حجاج

تعتمد الإقناع والتأثير واستمالة العقول وكسب ثقة السّامع
14

برلمان )هب كل من وهذا ما يؤيده مذ.  

هما للحجاج "أنّ العمل الحاصل بواسطة الحجاج على صعيد العقل، وهو عمل التأثير في تعريف (وتيتيكا

ي الذي كانت من جملة مصادره النظري والإذعان والتسليم )وهو غاية الجدل عادة( مؤدٍّ إلى العمل السلوك

في منظور الخطابة العاطفة الملهبة للمشاعر الجياشة، ومعنى ذلك أن العمل المترتب على الحجاج ليس 

ر والنظر. وهكذا مُتوَسَّلا إليه بالمغالطة والتلاعب بالأهواء والمناورة، وإنما هو عمل هيأ له العقل والتدبّ 

ندهما قوى متضامنة متفاعلة لا قوى منعزلا بعضها عن بعض"تكون قوى الإنسان )العقل والهوى( ع
15
  

والخلاصة فإنّ لغة آي القرآن الكريم هي اللغة المتداولة في عهد النبيّ بين أفراد شبه الجزيرة العربية، 

 مجسّدة مختلف الأعراف الاجتماعية، والنفسية وحتى الثقافية، ومسجّلة عديد الوقائع التاريخية؛ أي أنّ 

        ن الكريم هو بناءٌ يقوم على استراتيجية الحوار والمحادثة؛ القائمة بين المتــكلم وهو ) الله ( أو القرآ

مختلف توجيهات الأنبياء على اختلاف عصورهم وثقافات  (، مجسّداوالسّامع وهم )العباد الأنبياء()

ستحاول و الشرك إلى نور الوحدانية.شعوبهم، ويؤسّس لمبدأ التوحيد ونبذ الوثنيةّ وإخراج الناس من ظلمة 

الحجاجية الواردة في ثنايا الآي القرآني لاستنطاق الملفوظات  التركيبية هذه الورقة تحليل بعض البنى

الإقناعية ومدى تفاعل الذات المتكلمّة باعتبارها الحامل للوظيفة التفاعلية، ومن ثمّ الوقوف عند الأثر 

ينحو إلى إحداث أثرَ، وتحقيق أهداف  طرَفٍ على حساب  طرف آخر  ونهكالبلاغي في تحقيق الإقناع، 

حيث يلاحظ أثناء تحليل النصوص القرآنية أن نظاما من الاسترسالات في التفاعل بين المخاطبين يشكّل 

ومن فضل الله في هذا تدخلات تضمن البعد التواصلي، والتداولي، والحجاجي في الخطابات القرآنية، 

ل مسألة الإقناع والتأثير به على المدعوّين إليه مسألة لا تناقض الفطرة السويةّ، ولا تخالف الدّين أنه جع

بل تزكيها وتوجّههُا بأسهل  طريقٍ وأقْوَم  حُجّة وأوضح دلالة، وبناء ذلك كله على  العقول الصحيحة ،

  رغبة الخير والنصح للناس.
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 الحوار كوظيفة تفاعلية: 

ناس ية التراثية وكذا المعاصرة على أن الخطاب القرآني رسالة موجهة للالدراسات البلاغ أجمعت 

يقوم فيه الإقناع على تفاعل المتخاطبينوخطاب إبلاغي يقتضي الحوار و
16

، فمثلا مشهد سيدنا إبراهيم مع 

ُ ف ي رَبِّه  أنَْ آ إ بْرَاه يمَ ألَمَْ ترََ إ لىَ الَّذ ي حَاجَّ ﴿: صه النصوص القرآنية في قوله تعالىالنمرود كما تلخّ  تاَهُ اللهَّ

يتُ قاَلَ إ بْرَاه يمُ فإَ نَّ  يتُ قاَلَ أنَاَ أحُْي ي وَأمُ  نَ الْمُلْكَ إ ذْ قاَلَ إ بْرَاه يمُ رَبِّيَ الَّذ ي يحُْي ي وَيمُ  َ يأَتْ ي ب الشَّمْس  م  اللهَّ

نَ الْمَغْر ب  فبَهُ تَ الَّذ ي كَفرََ  ينَ  الْمَشْر ق  فأَتْ  ب هاَ م  ُ لَا يهَْد ي الْقوَْمَ الظَّال م  أوحواره التفاعلي ، 258البقرة ﴾وَاللهَّ

بَ يه  ياَ أبَتَ  ل مَ تعَْبدُُ ﴿المطوّل مع أبيه في قوله تعالى :  يقاً نبَ ياًّ إ ذْ قاَلَ لأ  دِّ وَاذْكُرْ ف ي الْك تاَب  إ بْرَاه يمَ إ نَّهُ كَانَ ص 

لْم  مَا لمَْ يأَتْ كَ  نَ الْع  رُ وَلَا يغُْن ي عَنْكَ شَيْئاً ياَ أبَتَ  إ نِّي قدَْ جَاءَن ي م  رَاطاً  فاَتَّب عْن ي مَا لَا يسَْمَعُ وَلَا يبُْص  أهَْد كَ ص 

يْطاَنَ إ نَّ الشَّيْطَ  ياًّسَو ياًّ ياَ أبَتَ  لَا تعَْبدُ  الشَّ حْمَن  عَص  نَ  انَ كَانَ ل لرَّ ياَ أبَتَ  إ نِّي أخََافُ أنَْ يمََسَّكَ عَذَابٌ م 

حْمَن  فتَكَُ  بٌ أنَْتَ عَنْ الرَّ يْطَان  وَل ياًّ قاَلَ أرََاغ  رَاه يمُ لئَ نْ لمَْ تنَْتهَ  لَأرَْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْن ي مَل ياًّ قاَلَ ل هتَ ي ياَ إ بْ آ ونَ ل لشَّ

نْ دُون  اللهَّ  وَ  أدَْعُو رَبِّي عَسَى ألَاَّ سَلَامٌ عَليَْكَ سَأسَْتغَْف رُ لكََ رَبِّي إ نَّهُ كَانَ ب ي حَف ياًّ وَأعَْتزَ لكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ م 

نْ دُون  اللهَّ  وَهبَْناَ لهَُ إ سْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَكُلّاً جَعَلْ أكَُونَ ب دُعَاء  رَبِّي شَق   ا اعْتزََلهَمُْ وَمَا يعَْبدُُونَ م   ناَ نبَ ياًّياًّ فلَمََّ

دْقٍ عَل ياًّ نْ رَحْمَت ناَ وَجَعَلْناَ لهَمُْ ل سَانَ ص   لاأو حواره المونولوجي مع الكواكب ممثّ  50-41مريم ﴾وَوَهبَْناَ لهَمُْ م 

ب  الْآفَ ل ينَ ﴿ :تعالىفي قوله  ا أفَلََ قاَلَ لَا أحُ   76الأنعام ﴾فلَمََا جَنّ عَليه  الليّلُ رأىَ كَوكباً قاَلَ هذََا رَبيّ  فلَمََّ

ا رَأىَ القمَرَ باز غًا قال﴿: وقوله للقمر ا رَأىَ الشمسَ باز غةً  :وقوله للشمس أيضا 76الأنعام﴾يبّ هذا رَ  فلمَّ  فلمَّ

 معتمدا في كل موقف كلاميّ ، (هذََا رَبِّي)ر لبطلان الحجة ة  يكرّ ففي كل مرّ  ،76الأنعام ﴾أكبر ذاه هذا ربي

أخََافُ  ياَ أبَتَ  إ نِّيَ ﴿على إقامة البرهان، والتأثير، وكذا ثقته بعدم الاستسلام للكفر ودحض الباطل حين قال: 

حْمَن   نَ الرَّ سَلَامٌ ﴿ :بعد رفض الاستجابة دعا إبراهيم لأبيه فقالو، ﴾طان  وَل ياًّللشيْ  فتكونَ  أنَْ يمََسَّكَ عَذَابٌ م 

التأثير في إقناع الأب و التربوية الدور الأساسحيث لعبت العوامل النفسية و ،﴾عَليَْكَ سَأسَتغف ر لكََ رَبيّ

 لاة والسلام.من عليه الصد بها خليل الرحهي السمة التي تفرّ و ،العقليعليه وهو في قمة النضج العاطفي و

 خصائص الإقناع  واستراتجية التأثير:     

الدراسات المعاصرة في مجال البحث اللساني و التداولي أن موضوع الإقناع يرتكز على أثبتت البحوث و

 مجموعة من المبادئ سنحاول تلخيصها في النقاط الآتية :
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ناع والتأثير ينتج كسراً للحواجز التدرج في الإق فإنّ  الأفكار المشتركة والمتفق عليهامباشرة -1

المتوقعة
17
نْ قبَْلُ ﴿ :ودليل ذلك قوله تعالى ،وموضوعه عند المدعو تجاه الداعية  وَلقَدَْ آتَيَْناَ إ بْرَاه يمَ رُشْدَهُ م 

ه  التَّمَاث يلُ الَّت ي أنَْتمُْ لهَاَ  ه  مَا هذَ  بَ يه  وَقوَْم  ينَ إ ذْ قاَلَ لأ  ينَ قاَلَ وَكُنَّا ب ه  عَال م  عَاك فوُنَ قاَلوُا وَجَدْناَ آبَاَءَناَ لهَاَ عَاب د 

ب ينَ قاَ ع  نَ اللاَّ ئْتنَاَ ب الْحَقِّ أمَْ أنَْتَ م  مَاوَات  لقَدَْ كُنْتمُْ أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمْ ف ي ضَلَالٍ مُب ينٍ  قاَلوُا أجَ  لَ بلَْ رَب كُمْ رَب  السَّ

ينَ وَتاَللََّّ  لَأكَ يدَنَّ أصَْناَمَكُمْ بعَْدَ أنَْ توَُل وا مُدْب ر ينَ  وَالْأرَْض  الَّذ ي فطَرََهنَُّ  نَ الشَّاه د  فجََعَلهَمُْ   وَأنَاَ عَلىَ ذَل كُمْ م 

عُونَ جُذَاذًا إ لاَّ كَب يرًا لهَمُْ لعََلَّ  نَ الظَّ قاَلوُا مَنْ فعََلَ هذََا ب آلَ هتَ ناَ إ   همُْ إ ليَْه  يرَْج  ينَ نَّهُ لمَ  عْناَ فتَىً يذَْكُرُهمُْ  ال م  قاَلوُا سَم 

ا ب آلَ هتَ ناَ ياَ إ بْرَاه يمُ قاَلَ بلَْ يقُاَلُ لهَُ إ بْرَاه يمُ قاَلوُا فأَتْوُا ب ه  عَلىَ أعَْينُ  النَّاس  لعََلَّهمُْ يشَْهدَُونَ قاَلوُا أأَنَْتَ فعََلْتَ هذََ 

قوُنَ  مْ فعََلهَُ كَب يرُهمُْ هذََا فاَسْألَوُهُ  ه مْ فقَاَلوُا إ نَّكُمْ أنَْتمُُ الظَّال مُونَ ثمَُّ نكُ سُوا عَلىَ  إ نْ كَانوُا ينَْط  فرََجَعُوا إ لىَ أنَْفسُ 

نْ دُون  اللهَّ  مَا لَا ينَْفعَُكُمْ شَيْئاً وَ  قوُنَ قاَلَ أفَتَعَْبدُُونَ م  ه مْ لقَدَْ عَل مْتَ مَا هؤَُلَاء  ينَْط  كُم أفٍُّ لكَُمْ وَل مَا لَا يضَُر  رُءُوس 

ل ينَ قلُْنَ  قوُهُ وَانْصُرُوا آلَ هتَكَُمْ إ نْ كُنْتمُْ فاَع  نْ دُون  اللهَّ  أفَلََا تعَْق لوُنَ قاَلوُا حَرِّ ا ياَ ناَرُ كُون ي برَْدًا وَسَلَامًا تعَْبدُُونَ م 

 .70-51الأنبياء خْسَر ينَ﴾فجََعَلْناَهمُُ الْأَ  عَلىَ إ بْرَاه يمَ وَأرََادُوا ب ه  كَيْدًا

الذي نلمسه عند المتلقي والتعامل مع ذلك بتفاؤل وحكمة التدرج في الإقناع والتأثير وقبول التجاوب -2
18

  

رُ وَلَا يغُْن ي باعتبار ذلك تدرجاً في الدعوة إلى الحق في قوله تعالى  ياَ أبَتَ  ل مَ تعَْبدُُ مَا لَا يسَْمَعُ وَلَا يبُْص 

ي مَال ي أدَْعُوكُمْ إلىَ النجََاة  وَتدَْعُوننَ ي إ لى النَّا ر 42.مريم.يْئاًعَنْكَ شَ  ،و مجسدة في قوله تعالى" وَياَ قوَْم 

لْمٌ وَ أناَ أدْعُوكُم إلى العَز يز  الغفَّار "غافر   .42-41تدَْعُوننَ ي لأكَْفرَُ ب اللَّ  وَ أشُر كَ ب ه  مَا ليَسَ ل ي ب ه  ع 

" قلُْناَ اهْب طوُا  :قال تعالى ،التي فطر الله الخلق عليها  فهو موجود منذ الأزل ق الفطرةالإقناع بمنط -3

نِّي هدًُى فمََنْ تبَ عَ هدَُايَ فلََا خَوْفٌ عَليَْه مْ وَلَا همُْ يحَْزَنوُنَ وَ  ا يأَتْ ينََّكُمْ م  يعًا فإَ مَّ نْهاَ جَم  بوُا م  ينَ كَفرَُوا وَكَذَّ الَّذ 

وفي ذلك إشارة  إلى التكليف إقناع و تكريس رسالة  38ا أوُلئَ كَ أصَْحَابُ النَّار  همُْ ف يهاَ خَال دُونَ".القرة ب آيَاَت نَ 

الرسل و الدعوة إلى توحيد عبادة الله بالنظر إلى محتوى النصوص القرآنية فإننا نلمس مخاطبة العقل 

 المليئة بالبـــراهين والحجج ،والاستدلالات البشري، واستثارة عاطفته لإلزامه بالامتثال لأوامر الله

بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى
19

ذُ أصَْناَمًا آلَ هةًَ إ نِّي  كقوله تعالى،  بَ يه  آزََرَ أتَتََّخ  وَإ ذْ قاَلَ إ بْرَاه يمُ لأ 

ا أرََاكَ وَقوَْمَكَ ف ي ضَلَالٍ مُب ينٍ وَكَذَل كَ نرُ ي إ بْرَاه يمَ مَلكَُوتَ السَّ  نَ الْمُوق ن ينَ فلَمََّ مَاوَات  وَالْأرَْض  وَل يكَُونَ م 

ا رَأىَ الْ  ب  الْآفَ ل ينَ فلَمََّ ا أفَلََ قاَلَ لَا أحُ  قمََرَ باَز غًا قاَلَ هذََا رَبِّي جَنَّ عَليَْه  اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَباً قاَلَ هذََا رَبِّي فلَمََّ

ا أفَلََ قاَلَ لئَ نْ لمَْ  ا رَأىَ الشَّمْسَ باَز غَةً قاَلَ هذََا رَبِّي هذََا أكَْبرَُ فلَمََّ الِّينَ فلَمََّ نَ الْقوَْم  الضَّ ن ي رَبِّي لَأكَُوننََّ م   يهَْد 
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مَاوَات   هْتُ وَجْه يَ ل لَّذ ي فطََرَ السَّ ا تشُْر كُونَ إ نِّي وَجَّ مَّ ا أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْم  إ نِّي برَ يءٌ م  رْضَ حَن يفاً وَمَا وَالْأَ فلَمََّ

ونِّي ف ي اللهَّ  وَقدَْ هدََان  وَلَا أخََافُ مَا تشُْر كُونَ  هُ قوَْمُهُ قاَلَ أتَحَُاج  نَ الْمُشْر ك ينَ  وَحَاجَّ ب ه  إ لاَّ أنَْ يشََاءَ رَبِّي  أنَاَ م 

لْمًا أفَلََا تتَذََكَّرُونَ  وَكَيْفَ  عَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ ع  َّكُمْ أشَْرَكْتمُْ ب اللََّّ  مَا لمَْ  شَيْئاً وَس  أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلَا تخََافوُنَ أنَ

لْ ب ه  عَليَْكُمْ سُلْطاَناً فأَيَ  الْفرَ يقيَْن  أحََق  ب الْأمَْن  إ نْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ(  (.81-74)الأنعام/ ينُزَِّ

 الإقناع وصلته بالحجاج:-4

ة خطابية في وظيفتها التبليغية؛ فالحجاج هو السمة الظاهرة التي نحكم من خلالها الاستراتيجية الإقناعي 

 لى إقناعية الخطاب، فالحجاج يقوم على جمع الأدلة لإثبات الحجج.

أما الدافع وراء لجوء المرسل إلى استعمال الحجج والأدلةّ الإقناعية فهو محلّ الاختلاف بين المرسل 

ور حول الإقناع، فكل منطوق موجه للمتلقي بدعوى الإفهام والتأثيروالمتلقي فيكون حجاجه يتمح
20
. 

فالحجاج يتجسد إذا في نطاق اللغة وقائم في دراستها دون البحث فيما يحيطها من ظروف ليؤدي إلى 

التسليم بمحتوى الخطاب
21

 . 

نطقي لاستمالة عقول والتدرج الم ،م بناؤها باللغة الفصيحة  السلسةالإقناع هو تقنية يت و الخلاصة أنّ  

قناعية، جية الإتيراز انتماء الاستويعزّ  قلوب المتلقين وذلك يتطلب انسجاما متكاملا لتحقيق الغرض،و

 ،الذي ما يزال حقلا خصبا لمختلف النظريات اللسانية المعاصرة ،والكفاءة التداولية في الخطاب القرآني

                              .وهذا ما تنحوه مدرسة جنيف و تطمح لتجسيده
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